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, يناير  | كتبه فريق التحرير

كد أن نهايته الفشل لا محالة؟ ربما لأنك هل تخيلت نفسك تسمح لطفلك بخوض طريق أنت متأ
اتخذت نفس الطريق مسبقًا وآل بك إلى الفشل، أو ربما لأنك لم تتخذ ذلك الطريق من قبل أصلاً،
ولجهلك به، افترضت نهايته الفاشلة، حينها يبدأ الدور الأبوي عندك في الظهور وفي السيطرة على
يـق لا تـراه الأمـور، ويتجـاوز مرحلـة نصـيحة الابـن إلى قمعـه وإجبـاره بكـل الطـرق علـى عـدم سـلك طر

يصب في مصلحته.

عليـك معرفـة مـا الـذي تسـعى إليـه فعلاً، هـل تسـعى أن يكـون أطفالـك سـعداء أم تسـعى أن تراهـم
قلقين وخائفين من الفشل في كل مرة يتخذون فيها قرارًا في حياتهم؟ وعليه يجب عليك أن تحدد
أي نوع من الآباء ستكون عليه، هل ستكون ضمن ذلك النوع الذي يخوض سباقًا خياليًا لإثبات
قـدرته علـى التربيـة، لتكـون لـه الكلمـة الأخـيرة في كـل شيء، ويـرضي غـروره الأبـوي؟! أم سـتكون ذلـك

النوع المساند، أي يساعد أبناءه وقت الحاجة، ولا يتدخل في قرارتهم الشخصية إلا بالنصيحة؟

لا يهم أي نوع ستختار، ما يهم أن أولادك هم من سيدفعون الثمن في النهاية، فقرارك سيحدد كيف
ســتكون شخصــية ابنــك في المســتقبل، وكيــف ســيواجه الواقــع بنــاءً علــى تمرينــك لــه علــى مــواجهته،
فالنوع الأول، وهو النوع المتسلط الراضخ لغروره الأبوي، يؤثر بشكل كبير على ثقة الطفل بنفسه،
فحينما يجد الطفل نفسه مُسيرًا وليس مُخيرًا، أي أن لوالده الكلمة الأخيرة، وأن أمه تخشى عليه
كـثر مـن أي شيء، حينهـا تهتز ثقـة الطفـل بنفسـه، ويظـن نفسـه غـير قـادر علـى الاعتمـاد مـن الفشـل أ
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على نفسه، واتخاذ قرارات تخصه دون العودة إلى أمه وأبيه، لتكون المشكلة الأكبر في عدم استطاعة
الطفل مواجهة الفشل المحتمل حدوثه في حياته بعد ذلك، ذلك لأنه لم يتعود من قبل على مواجهته

وحده.

يجب على المدارس أن تعلّم الفشل

يبًا، لا سيما أن الآباء عادة ما يصابوا بالف حين يرون أن علامات أبنائهم ليست ربما يبدو هذا غر
على المستوى المطلوب ليكونوا طلابًا ناجحين، كما يهرعون للأطباء إذا ما شكوا أن أطفالهم متأخرين
نسبيًا عن أقرانهم في السنة الدراسية، فعلى الرغم من أن عبارة الفشل هو سر النجاح تتردد كثيرًا

على لسان الآباء أنفسهم، فتطبيقها على أرض الواقع يعد من أصعب المهام تجاه الأبناء.

المــدارس لا تعلــم الفشــل، ولكــن ربمــا يجــب عليهــم أن يبــدأوا في التفكــير في تعليمــه، ربمــا ليــس فقــط
للطلاب، بل للآباء كذلك، حيث أثبتت الدراسات التربوية أن الأطفال لا يستطيعون التعامل مع بيئة
مختلفــة أو قاســية عليهــم طالمــا لم يعتــادوا عليهــا مــن قبــل، فهــم لا يحــاولون مــن الأســاس مواجهــة
الصــعاب، بعــد أن اعتــادوا أن هنــاك مــن يحلهــا لهــم، ويجعلهــم يتخطوهــا في سلام، لــذا يجــب علــى

المدارس تعليم الفشل، ليس بتدريسه كأنه منهجًا للطلاب، بل بجعل الآباء يتقبلونه.

مـن الصـعب مواجهـة الأب الـذي يشكـو مـن مسـتوى ابنـه الـدراسي المتـدني، بأنـه السـبب في ذلـك، لا
سيما أنه لا يهدأ ولا يتوقف عن لوم المدرسة وأسلوب التعليم في ذلك، إلا أن المشكلة الحقيقية تقع
في رغبـة الآبـاء في حصـول ابنهـم علـى العلامـات النهائيـة كإشـارة واضحـة علـى مسـتوى ذكـائه المرتفـع،
متجاهلين في ذلك شغفه الحقيقي بالدراسة أم لا، مستخدمين في ذلك الابتزاز العاطفي تجاه الابن،



بأنه قد خيّب أملهم وأن ثقتهم فيه لم تكن في محلها.

 

قام بعض الخبراء النفسيين بإجراء التجربة التالية لإثبات ما سبق، حيث قاموا بتصوير الأم مع الابن
وهم يلعبون معًا ويحلون بعض الألغاز المختارة بعناية من قبل الخبراء، ومن ثم قاموا بتصوير الابن

يعمل على حل نفس الألغاز وحده بعد استبعاد الأم من الغرفة، لتكون النتائج مدهشة بحق.

لم يســتطع الأطفــال ممــن لهــم أم متحكمــة ومســيطرة علــى حــل الألغــاز واستســلموا مــن البدايــة ولم
يسـتطيعوا المحاولـة لأكـثر مـن مـرة، أمـا أولئـك الذيـن كـانوا لهـم أم تساعـدهم علـى حـل الألغـاز سويًـا
يـة الاختيـار في طريقـة الحـل، فاسـتطاعوا المحاولـة عـدة مـرات بعـد كـل مـرة فشلـوا وتسـمح لهـم بحر
فيها، ولم يستسلموا من البداية، ليستطيع بعضهم بالفعل الوصول إلى الحل النهائي دون مساعدة

والدته في أثناء إجراء التجربة الثانية.

في كتاب “هدية النجاح” “The Gift of Failure” للكاتبة “جيسكا لاهي” تقول:

نحن ننقذ أطفالنا من الفشل لأن ذلك هو الحل الأسهل بالنسبة إلينا

فنجـد في النهايـة فتـاة بعمـر الــ غـير قـادرة علـى حـل مشاكلهـا مـع صـديقاتها، ونجـد صـبي في عمـر
كدة بأنه لن يستطيع حزمها الـ غير قادر على حزم أمتعته قبل السفر دون مساعدة أمه، لأنها متأ
بالشكــل المطلــوب، حيــث يعتقــد الآبــاء بــأن لــديهم الــوقت الكــافي لتربيــة أطفــالهم ليكونــوا علــى أتــم
استعداد على إدارة حياتهم بأنفسهم، إلا أنهم يصلون إلى سن الثامنة عشر وما زالوا لا يستطيعون

على ذلك!
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بالعودة إلى فكرة اختيار الحل الأسهل، نجد أن جيسكا على حق، لا تريد الأم أن تعاني مع ابنها مدة
طويلـة، لذلـك تـدير الأمـور بـدلاً منـه، حيـث شرحـت جيسـكا في الكتـاب الموقـف التـالي، إذا وجـدت الأم
ابنها قد نسي واجبه المنزلي على الطاولة قبل أن يذهب للمدرسة، حينها سيقفز فورًا إلى عقلها بأن
تسرع بـه إلى المدرسـة خشيـة أن تـوبخه المعلمـة أو أن يقـع في موقـف حـ، هنـا تسرع الأم لإنقـاذ ابنهـا
لأنـه الحـل الأسـهل، إلا أنهـا إن قـررت ألا تذهـب بـه إلى المدرسـة، سـيختبر الطفـل موقفًـا جديـدًا عليـه
يتطلـب منـه مهـارات إدارة الأزمـة، فربمـا يعـود للمنزل باكيًـا فتعـاني الأم والابـن قليلاً، إلا أن في النهايـة

يكون الطفل هو من يكسب.

كـثر ممـا نظنهـم قـادرين علـى فعلـه، والأمـر ربمـا يكمـن سر الأبـوة في أن الأطفـال باسـتطاعتهم فعـل أ
يعود إلى الآباء في النهاية، هل لديهم الصبر الكافي لاكتشاف قدراتهم بالفعل، والأهم من ذلك، هل

سيقدرون الجهد المبذول من قبل الأبناء أم سيستمرون في تقدير النتيجة التي ترضيهم فحسب؟
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